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ــن  ــددة م ــواع متع ــراء أن ــلى إث ــن ع ــين قادري ــرى كأكاديمي الأخ
المعرفــة والخــبرات البديلــة التــي ليســت –بالــضرورة أن تكــون-  
أوروبيــة أو غربيــة بطبيعتهــا، والتــي ليــس بالــضرورة كذلــك أن 

ــا الإنســانية. ــزوح والقضاي تكــون مرتبطــة بالن

الحكوميــة  الأكاديميــة وللمنظــمات غــير  للمؤسســات  يمكــن 
)NGOs( التــي تعنــى بِمســاعدة الباحثــين النازحــين وحتــى 
ــم  ــة لتقدي ــوة ضاغط ــا كق ــوم بدوره ــراد أن تق ــين الأف الأكاديمي
ــا.  ــضي قدم ــلى الم ــاعدتهم ع ــين ومس ــين النازح ــم للأكاديمي الدع
فيمكــن خلــق دعــم ناجــح أو توجيــه الخطــط الحاليــة وتوســيعها 
ــدولي  ــون ال ــدور )Kaldor( للقان ــز كال ــا مرك ــي طوّره ــك الت كتل

ــين  ــين المعرض ــس الأكاديمي ــا مجل ــي طوره ــك الت ــين أو تل للاجئ
الفاعلــة تقديــم  للخطــر )CARA( .ويمكــن لهــذه الجهــات 
برامــج توجيــه مســتدامة للأكاديميــين النازحــين الذيــن ربِمــا 
يصبحــون لاحقًــا موجهــين لأفــواج لاحقــة مــن الأكاديميــين. فمثــل 
هــذه البرامــج يمكنهــا أن تقــدم دعــمًا كبــيراً للأكاديميــين النازحــين 
ــة  ــارات اللازم ــك تزويدهــم بالمه ــا كذل ــا وشــخصيًا، ويمكنه مهنيً
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الإقصاء من المحادثات: تأملات لاجئين أفغان
)Rebecca Daltry( وريبيكا دالتري )Noor Ullah( ونور الله )Asma Rabi( أسماء ربيع

زال  ما  السياسات،  صنع  وفي  الأبحاث  إجراء  في  اللاجئين  لأصوات  التقدير  فيه  يتنامى  الذي  الوقت  في 
اللاجئون الأفغان يواجهون عقبات للوصول إلى هذه المحادثات والمشاركة فيها. فرؤاهم تقدم توصيات 

حول كيفية زيادة فرص دمجهم لإثراء عملية صنع القرار.

في  والاندمــاج  التنــوع  زيــادة  في  المتمثــل  التحــدي  إن 
ــة قــد غــدا ]أمــرًا[  ــة حــول الهجــرة القسري ــات العالمي المحادث
القــرارات  اتخــاذ  بــه عــلى نطــاق واســع. فعمليــة  مقــرًّا 
ــلا في  ــثر مي ــت أك ــد أصبح ــات ق ــوث والسياس ــة بالبح المتعلق
ــوا في  ــا كان ــادرًا م ــطون ن ــا ناش ــيرة إلى أن يقوده ــة الخ الآون
ــرًا  ــثر تأث ــم الأك ــن ه ــخاص الذي ــن الأش ــدرون م ــاضي ينح الم
ــلى  ــم. وع ــون أصواته ــرارات، أو يمثل ــذه الق ــاشر به بشــكل مب
الرغــم مــن هــذا، فقــد تنامــت الدعــوة للاعــتراف بقيمــة ضــمّ 

]اللاجئــين[ وتَمثيلهــم.

دت مشــاركة اللاجئــين، بوصفهــم باحثــين مشــاركين،  ــدِّ لقــد حُ
شــعور  زيــادة  في  تســهم  أن  يمكــن  مهمــة  وســيلة  بأنهــا 
اللاجئــين بالملكيــة والمســئولية، وبالتــالي فهــي تســهم في تنميــة 
ــدي في  ــير النق ــم التفك ــي عنده ــم، إذ تنم ــم وقدراته مهاراته
عمليــات البحــث وتعــزز تعظيــم المشــاركة المحليــة.1 فانعكــس 
المعرفــة  لمشــاركة  مســارات  إيجــاد  إلى  الدعــوات  هــذا في 
الأكاديميــة مــن جنــوب الكــرة الأرضيــة،2 ودحــض الافتراضــات 
ــوع مــن البحــث هــو  ــل هــذا الن ــأن مث ــة ب ــة الطاغي التقليدي
ــة  ــالات السياس ــركات في مج ــاك تح ــت هن ــودة.3 وكان ــل ج أق
تعكــس مشــاركة اللاجئــين في الآليــات الدوليــة في صنــع القــرار، 
مثــل إعــلان نيويــورك لعــام 2016 بشــأن اللاجئــين والمهاجريــن 

ــام 2018. 4 ــين لع ــأن اللاجئ ــي بش ــاق العالم والميث

إن اثنــين مــن مؤلفــي هــذا المقــال هــم مــن اللاجئــين الأفغــان؛ 
فنحــن نــدرك أن لدينــا تحديــا متمثــلا في جعــل أصواتنا مســموعة 
ــا  ــد مررن ــات، وق ــع السياس ــراء الأبحــاث وفي صن في مجــالات إج
بالتجربــة جنبًــا إلى جنــب مــع أقراننــا بشــكل مبــاشر. لقــد وُلدنــا 
ــدر  ــا عــن ق ــادرت أفغانســتان بحثً ــين في باكســتان لأسر غ كلاجئ
أكــبر مــن الأمــن وعــن حيــاة أفضــل لنــا. نحــن ملتزمــون، بعــد أن 
جهدنــا في متابعــة التعليــم وبعــد عملنــا الآن كباحثــين محترفــين، 
ــن  ــير م ــه في كث ــوت ل ــذي لا ص ــا ال ــوت مجتمعن ــل ص ــأن نمثّ ب
ــلا تَمثيــلًا ناقصًــا عــلى الــدوام. فبحلــول  الأحيــان، والــذي كان ممثَّ
عــام 2022، ســيكون هنــاك 2.6 مليــون لاجــئ أفغــاني في جميــع 
أنحــاء العــالم بالإضافــة إلى 3.5 مليــون نــازح داخليًــا، وهــذه 
الأرقــام مرجحــة للارتفــاع. إن مقالنــا هــذا لــه جــذور في أصــوات 
ــا، ويقــدم أمثلــة حيــة للحواجــز متعــددة الجوانــب التــي  أقرانن
ــدم  ــما يق ــاع، ك ــذا القط ــان في ه ــين الأفغ ــه اللاجئ ــف في وج تق

ــا لزيــادة تنــوع المحادثــات.  مقترحاتن

يات الانضمام إلى المحادثات تحدِّ
1. معوّقات التعليم

ــا مــا يُنظــر إلى التعليــم عــلى أنــه يوفــر المهــارات الأساســية  غالبً
اللازمــة للمشــاركة في إجــراء الأبحــاث وفي صنــع السياســات. كــما 
ــم العــالي  ــدوام إلى أن الحضــور في مؤسســة للتعلي يُشــار عــلى ال
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ــرص  ــن ف ــية لكثيرم ــات الأساس ــن المتطلب ــة م ــع الأكاديمي والمراج
العمــل. وعــلى الرغــم مــن هــذا، فــإن الوصــول إلى التعليــم العــالي 
ــا كبــيراً للاجئــين الشــباب. ففــي عــام 2020، كان ٪5  ــل تحدّيً يمثّ
فقــط مــن اللاجئــين عــلى مســتوى العــالم بأكملــه ملتحقــين 
ــد غــير  ــغ 39٪  عن ــة بِمعــدل تســجيل بل ــم العــالي، مقارن بالتعلي

ــين. 5 اللاجئ

يــدرك اللاجئــون الأفغــان بــأن الافتقــار إلى فــرص الحصــول عــلى 
ــم  ــة التعلي ــدُّ تكلف ــة. وتُعَ ــكلة حرج ــل مش ــالي يمث ــم الع التعلي
تعــاني  لــه، حيــث  الوصــول  أمــام  الجامعــي عائقًــا رئيســيًا 
ــة في الوقــت  ــات اقتصادي ــين مــن صعوب ــد مــن أسر اللاجئ العدي
الــذي يحتــاج الشــباب إلى إيجــاد عمــل لهــم لدعــم دخــل 
ــدر  ــا يق ــام 2017، كان م ــي ع ــك ، فف أسرهــم. وعــلاوة عــلى ذل
ــير  ــتان غ ــاني في باكس ــئ أفغ ــو 600،000 إلى 1،000،000 لاج بنح
ــم  ــول إلى التعلي ــتطيعون الوص ــوا لا يس ــالي كان ــجلين، وبالت مس
ــص  ــل ونق ــرص العم ــص ف ــدوره في نق ــذا ب ــاهم ه ــالي. ويس الع
الأمــن الاقتصــادي، وبالتــالي نقــص فــرص التعليــم للجيــل اللاحــق.

2. ثقافات بحثية محلية عدائية
إن الالتحــاق بقطــاع إجــراء الأبحــاث أو قطــاع صنــع السياســات 
في باكســتان تعترضــه عقبــة نقــص فــرص العمــل حتــى في حالــة 
الحصــول عــلى درجــة البكالوريــوس أو الماجســتير. فليــس الأمــر 
متصــلا بقلّــة عــدد المنظــمات البحثيــة فحســب، بــل إن متطلبــات 
التأشــيرة والتصاريــح تشــكل كذلــك عائقًــا رئيســيًا أمــام اللاجئــين. 
لقــد لاحظنــا أيضًــا أن هنــاك تسلســلًا هرميًّــا بحثيًّــا واضحًــا داخل 
الجامعــات الباكســتانية، مــا يجعــل ترســيخ مكانتنــا كباحثــين أمــراً 
ــا مــا يتــصرف مشرفــو الأبحــاث كحــراس البوابــات،  ــا. فغالبً صعبً
إذ يحــددون مــا يمكــن أو مــا لا يمكــن نــشره، ويفرضــون وجهــة 
نظرهــم الخاصــة عــلى الأوراق البحثيــة. ويــؤدي ذلك إلى إســكات 

وجهــات نظــر اللاجئــين داخــل الأوســاط الأكاديميــة.

عــى درجــة  عامــا(   26( بــلال  مــن حصــول  الرغــم  وعــى 
ــتانية،  ــة باكس ــن جامع ــاز م ــات بامتي ــوم البيان ــتير في عل الماجس
ــة، وواجــه  ــا في فــرص العمــل البحثي ــا واضحً ــه لاحــظ نقصً إلا أن
لا  المحليــة  اللاجئــين  مجتمعــات  إن  أولًا:  ين.  رئيســيَّ تحديَــيْن 
ــا مــا يعــود هــذا إلى حقيقــة  تــولي أهميــة كبــيرة للبحــث، وغالبً
مفادهــا أن لــدى اللاجئــين فهــما محــدودا لمــا يمكــن أن تحققــه 
الأبحــاث، وهــم بالتــالي لا يَعُــدّون ذلــك أولويــة. ثانيًــا: قــد تنظــر 
ــد  ــم تهدي ــى أنه ــين ع ــين اللاجئ ــة إلى الباحث ــات المضيف المجتمع
ــة  ــن المنافس ــد م ــد يزي ــا ق ــة، م ــش المحلي ــبل العي ــل لس محتم
عــى المناصــب البحثيــة، وقــد يــؤدي إلى زيــادة التحيــز في 

ــق. ــات التطبي عملي

ومــما زاد مــن تعقيــد هــذا الإســكات عــدم الاســتقرار الذي تشــعر 
بــه مجتمعــات اللاجئــين. فنظــراً لطبيعــة حالــة جنســية اللاجــئ، 
فــإن الخطــر الشــخصي الناجــم عــن الدخــول في مناقشــات ذات 
طابــع ســياسي أو في مناقشــات ذات طابــع جــدلي حــول موضــوع 
الهجــرة القسريــة يعنــي أن اللاجئــين قــد يفرضــون رقابــة ذاتيــة 
ــا إلى جنــب مــع عامــل نقــص  عــلى عملهــم. ويــؤدي هــذا، جنب
المستشــارين أو نقــص أنظمــة الدعــم في الجامعــة، إلى تولــد 
ــاث  ــراء الأبح ــة إج ــاه متابع ــين تج ــدى اللاجئ ــط ل ــعور محب ش

كمســار وظيفــي.

خــلال  أفغانســتان  مــن  عامًــا(   33(  )Nabi( نــابي  فــر  لقــد 
ــا، ويكتــب مقــالات  التســعينيات، وهــو يعمــل حاليًــا صحفيًّ
ــوة  ــة نظــرًا لق ــة. وهــو يحــب الكتاب ــاء محلي ــة أنب ــة لوكال بحثي
دور مشــاركة القصــص في وســائل الإعــلام وأهمّيّتــه. ولكنــه، 
عــى الرغــم مــن ذلــك، يــدرك تمامًــا طبيعــة نظــام الرقابــة 
ــا. فقــد واجــه  ــه نــره بوصفــه لاجئً ــه مــا يمكن ــذي يخضــع ل ال
تهديــدات شــخصية عندمــا أجــرى بحثــا حــول مواضيــع معينــة، 

ــه. ــين أقران ــى ب ــه حت ــم لعمل ــص في الدع ــن نق ــانى م وع

3. نقص الوصول إلى المنصات العالمية
نســتطيع القــول، مــن خــلال تجربتنــا، بــأن ثّمــة قليــلًا مــن الفــرص 
ــة حــول  ــات الدولي ــا في المحادث ــون صوتً ــا اللاجئ ــح فيه ــي يُمن الت
ــاك عــدد مــن  ــزال هن إجــراء الأبحــاث ووضــع السياســات. ولا ي
ــلال  ــدرت خ ــي ص ــات الت ــن التصريح ــم م ــلى الرغ ــز ع الحواج
العقــد المــاضي التــي تنــادي بِمشــاركة اللاجئــين في المنظــمات 
والشــبكات الدوليــة. وأحــد الأمثلــة عــلى هــذه الحواجــز يظهــر 
في التكلفــة العاليــة لحضــور المؤتَمــرات الدوليــة أو نقــص التمويــل 
ــفر  ــلى س ــة ع ــود المفروض ــع القي ــن أن تَمن ــما يمك ــب. ك المناس
اللاجئــين فــرص الوصــول إلى مثــل هــذه الأحــداث. وبالتــالي، 
ــات مشــاركة اللاجئــين قــد  ــا عــلى متطلب فــإن وضــع حــدود دني
ــة  ــذا، فمضاعفــة الجهــود المبذول لا يتغلــب عــلى كل العوائــق. ل
لزيــادة فــرص الوصــول، مثــل إزالــة قيــود الســفر أو زيــادة 
فــرص التعليــم والعمــل، ســتوفر للاجئــين مزيــدًا مــن الاســتقلالية 

ــا. ــاهمة فيه ــة والمس ــات الدولي ــور في المنص للحض

كانــت آريــا )Arya( )24 عامًــا(، بصفتهــا صحفيــة وباحثــة 
ــا  ــأن وُجّهــت له ــين، متحمســة ب تســعى لإســماع أصــوات اللاجئ
دعــوة للتحــدث في مؤتمــر دولي للتعليــم. ولكــن عــى الرغــم مــن 
ذلــك، فقــد حالــت قيــود الســفر المفروضــة عليهــا كلاجئــة دون 
دون،  ــزوَّ ــدان يُ ــم البل ــجلون في معظ ــون المس ــا. فاللاجئ حضوره
حســب اتفاقيــة جنيــف، بوثيقــة ســفر بــدلًا مــن جــواز الســفر. 
لكــن في حالــة ]آريــا[ هــذه، لم تُمنــح وثيقــة الســفر عــى الرغــم 
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مــن وجــود خطــاب تأكيــد حضــور رســمي مــن المنظمــة الدوليــة 
التــي عقــدت المؤتمــر.

4. تمييز عريض
مــع أنّ بعــض التحديــات تظهــر عــلى المســتوى المحــلي أو العالمي، 
إلا أن التمييــز يمثــل عائقــا واجهنــاه عــلى كل المســتويات. فعــلى 
ــين في  ــن اللاجئ ــة ع ــور النمطي ــاهمت الص ــي، س ــد العالم الصعي
م اللاجئــون، ســواء  ديمومــة المواقــف الســلبية. إذ كثــيراً مــا يُقــدَّ
في وســائل الإعــلام أو في الخطــاب الســياسي أو في الأبحــاث ذاتهــا، 
ــدًا  ــكلون تهدي ــم، ويش ــلى غيره ــة ع ــاء، وعال ــم ضعف ــلى أنه ع
محتمــلًا للمجتمعــات المضيفــة لهــم. ويمكــن أن يؤثــر هــذا عــلى 
انخراطهــم واندماجهــم. فغالبًــا مــا كان اللاجئــون الأفغــان هدفًــا 
ــم في باكســتان.  ــة له ــات المضيف ــن المجتمع ــز م ــاد وللتحي للانتق
ــل  ــرص العم ــلى ف ــاشر ع ــير مب ــير غ ــذا تأث ــون له ــن أن يك ويمك
ــالات  ــارج مج ــل وخ ــة داخ ــات معين ــول إلى منص ــرص الوص وف

إجــراء الأبحــاث ووضــع السياســات.

ــة. فمــن المعــروف  ــات اللغوي ــق بالعقب ــة تتعلّ ــة ثاني وثمــة قضي
جيــدًا أن النــشر الأكاديمــي يهيمــن عليــه نصــف الكــرة الشــمالي، 
وقــد قُــدّر أن الباحثــين العاديــين غــير الناطقــين باللغــة الإنجليزية 
يقدمــون مــا يقــرب مــن 60 ٪ مــن مقالاتهــم إلى المجــلات التــي 
ــذا، عــلى الرغــم مــن أن اللاجئــين  تصــدر باللغــة الإنجليزيــة. 6 ل
غالبًــا مــا يكونــون متعــددي اللغــات، إلا أن اللغــة لا تــزال تشــكل 
ــة  ــات الأكاديمي ــم إلى المناقش ــرص وصوله ــام ف ــيًا أم ــا رئيس عائقً

والمســاهمة فيهــا.

يذكــر خليــل )Khalil( )27 عامًــا( التمييــز بوصفــه عائقًــا رئيســيًا 
أمــام مســيرته المهنيــة كباحــث مســتقل في باكســتان. فهــو يشــعر 
ــد مــن قبــل أفــراد  ــه في الســفر وفي العمــل بحريــة قــد قُيِّ بــأنَّ حقَّ
المجتمــع المضيــف، كــما يشــعر بأنــه قــد تعــرض للتمييــز بســبب 
ــض  ــول إلى بع ــرص الوص ــن ف ــرمِ م ــالي حُ ــئ، وبالت ــه كلاج وضع
المنصــات وبعــض فــرص البحــث. ولكنــه، مــع ذلــك، مــا زال 
را لأهميــة إجــراء الأبحــاث كوســيلة لتغيــير هــذه المواقــف  مقــدِّ

وبنــاء مجتمــع أفضــل.

كيف تنوّع المناقشات؟
إذا مــا قــدّر للاجئــين الأفغــان - والعديــد مــن الملايــين الآخريــن 
مــن النازحــين في جميــع أنحــاء العــالم - أن يكــون لديهــم منصــة 
هادفــة يمكــن مــن خلالهــا التأثــير عــلى قــرارات إجــراء الأبحــاث 
ــه يتوجــب  ــا، فإن ــر عــلى مجتمعاتن ووضــع السياســات التــي تؤث
ــات.  ــذه المناقش ــل ه ــم في مث ــادة ضمه ــوات لزي ــاذ خط إذًا اتخ
ــت  ــا ليس ــة بن ــات الخاص ــة التوصي ــأن قائِم ــدرك ب ــا ن ــم أنّن ورغ

شــاملة، فإنّهــا، مــع ذلــك، مهمــة: فهــي متجــذرة في تجــارب أولئك 
الذيــن تــم إقصاؤهــم مــن المناقشــات في المــاضي، بــدلًا مــن أولئك 

الســاعين إلى إصلاحهــا مــن »الداخــل«.

ــن  ــد م ــارب العدي ــيّن تج ــين: تُب ــم اللاجئ ــة لتعلي ــط الأولوي أع
اللاجئــين الأفغــان أن نقــص فــرص الوصــول إلى التعليــم )بســبب 
ــول  ــام دخ ــسي أم ــق رئي ــو عائ ــع( ه ــق والمراج ــة والوثائ التكلف
ــرص  ــادة ف ــإن زي ــذا، ف ــات. ل ــع السياس ــث وصن ــالات البح مج
وصــول اللاجئــين إلى التعليــم، لا ســيما الوصــول إلى التعليــم 

ــة. ــي أولوي ــالي، ه الع

قــم بإنشــاء مبــادرات زيــادة الوعــي لتعزيــز المشــاركة البحثيــة: 
لقــد لاحظنــا أن مجتمعــات اللاجئــين المحليــة لا تَميــل إلى اعتبــار 
إجــراء البحــث أمــرا مهــمًا، الأمــر الــذي يعقّــد أمــر نقــص تَمثيــل 
اللاجئــين في المناقشــات العالميــة. فيمكــن أن تكــون زيــادة تبــادل 
المعلومــات وعقــد ورش العمــل المجتمعيــة بِمثابــة نقطــة انطــلاق 
لزيــادة الوعــي بنتائــج البحــث، وفتــح الســبل التــي يمكــن مــن 

خلالهــا المشــاركة في إجــراء الأبحــاث وصنــع السياســات.

ــة:  ــات المضيف ــين والمجتمع ــين اللاجئ ــابي ب ــوار الإيج ــهّل الح س
اللاجئــين  بــين  والتحيــزات  الكبــيرة  الانقســامات  تســاهم 
والمجتمعــات المضيفــة في المجتمــع الباكســتاني الأوســع، والمتفاقمة 
باكســتان، في ديمومــة  الاقتصاديــة في  الأزمــة  أساســا بســبب 
ــذا،  الإقصــاء لأصــوات اللاجئــين داخــل قطــاع إجــراء الأبحــاث. ل
يمكــن للتركيــز المتزايــد عــلى الحــوار البنــاء أن يســاعد في معالجــة 
ــات  ــين والمجتمع ــين اللاجئ ــاون ب ــجيع التع ــر وفي تش ــذا الأم ه

ــم. ــة له المضيف

ــين  ــرص للاجئ ــير الف ــاركي: إن توف ــث التش ــات البح ــذ منهجي نفّ
ــير مســارات  ــح توف ــين مشــاركين لا يتي للمشــاركة بنشــاط كباحث
توظيــف فحســب، بــل يُمكّــن اللاجئــين أيضــا مــن تبــادل الأفــكار 
القيمــة وصقــل منهجيــات البحــث وفــق أفضــل طريقــة ملائِمــة 

ــم.  لأوضاعه

تعــرفّ عــلى القيمــة المزدوجــة لإزالــة الحواجــز اللغويــة في 
ــشر  ــع الن ــو تنوي ــدة نح ــود المتزاي ــب بالجه ــن نرح ــث: نح البح
الأكاديمــي. إنّ مــن المرجــح أن يــؤدي النــشر بِمجموعــة أكــبر 
مــن اللغــات وبِمســارات متعــددة إلى ســماع المزيــد مــن أصــوات 
اللاجئــين في الأبحــاث. ولا شــك أن توزيــع هــذا البحــث هــو أمــر 
مهــم أيضًــا؛ فمعالجــة مشــكلة برامــج الدفــع الأكاديمــي بالإضافــة 
ــيزيد  ــا س ــن الوصــول إليه ــة يمك ــات متاح ــج بلغ ــشر النتائ إلى ن

ــين في هــذا القطــاع. بشــكل أفضــل مــن مشــاركة اللاجئ
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العمــلي  اللاجئــين والدعــم  بــين متطلبــات مشــاركة  اجمــع 
ــاركة  ــادة مش ــات لزي ــض التصريح ــدرت بع ــد ص ــا: لق لتنفيذه
ــا في  ــاك حواجــز )بِم ــير أنّ هن ــة، غ ــين في الشــبكات الدولي اللاجئ
ذلــك قيــود الســفر( تحــد مــن نجــاح تطبيــق هــذه المعايــير. لــذا، 

ــة. ــة مزدوج ــة إلى مقارب ــاك حاج هن

قــم بتمكــين شــبكات مــن أجــل مشــاركة اللاجئــين ومســاهمتهم: 
لا يتشــارك اللاجئــون صوتًــا واحــدًا. فنحــن نمثــل مجموعــة 
ــر  ــن أن يوف ــبرات. يمك ــن الخ ــر وم ــات النظ ــن وجه ــة م متنوع
إنشــاء شــبكات عالميــة يتواصــل اللاجئــون مــن خلالهــا مــع 
بعضهــم البعــض منصــة للاجئــين ليــس مــن أجــل المســاهمة في 

ــا.  ــل لقيادته ــب، ب ــات فحس المناقش
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عندما يتولى النازحون إجراء الأبحاث: تجربة من شرق إفريقيا
 )UwezoRamazani( أويزو رامازاني ،)Mary Gitahi( ماري غيتاهي ،)Abis Getachew( آبس غيتاشيو 

)AndhiraYousif( وأنديرا يوسف

يناقش أربعة باحثين نازحين، يتولون قيادة إجراء دراسة حول المنظمات التي يديرها اللاجئون في شرق 
إفريقيا، الفوائد والتحديات المرتبطة بأن تكون باحثًا »من الداخل«

ــاعدين  ــم مس ــين بوصفه ــن اللاجئ ــون م ــمّ باحث ــا يُضَ ــادةً م ع
كباحثــين  وليــس  البحثيــة،  المشــاريع  بيانــات في  وجامعــي 
أساســيين أو قــادة بحــث. وقــد يؤدي ذلــك إلى حصول اســتغلال 
ووقــوع اختــلال تــوازن للقــوى بــين الباحثــين الداخليــين ]مــن 
ــة أخــرى[ في مشــاريع  ــن جه ــين ]م ــين الخارجي ــة[ والباحث جه

ــة. ــة وفي مجــال أبحــاث الهجــرة القسري البحــث الفردي

ــح »الباحــث الداخــلي« لإشــارة إلى أي  نحــن نســتخدم مصطل
باحــث عايــش تجربــة النــزوح، ويشــمل ذلــك اللاجئــين وطالبي 
فاقــدي  والأشــخاص   )IDPs( الداخلــين  والنازحــين  اللجــوء 
الجنســية والمجموعــات الأخــرى التــي تــم تهجيرهــا قــسراً 
ــون  ــا يزال ــن م ــك الذي ــواء أولئ ــى، س ــش في المنف ــي تعي أو الت
ــتخدم  ــن نس ــم. ونح ــم منه ــد توطينه ــن أعي ــين أو الذي نازح
يمربتجربــة  لم  باحــث  لأي  خارجــي«  »باحــث  ]مصطلــح[ 
ــات  ــات ومؤسس ــره في جامع ــواء كان مق ــزوح، س ــية للن معيش

ــتنا  ــا. إن دراس ــة أو في جنوبه ــرة الأرضي ــمال الك ــة في ش بحثي
ــا  ــولى قيادته ــي يت ــة المنظــمات الت ــدور حــول طبيع ]هــذه[ ت
ــين  ــادة باحث ــا بقي ــا في شرق إفريقي ــون )RLOs( وتأثيره اللاجئ
داخليــين نازحــين مــن بدايــة البحــث إلى نهايتــه.1 ونحــن 
ــن  ــا م ــث باحث ــات إذا كان الباح ــد والتحدي ــف الفوائ نستكش
الداخــل، كــما نحــاول تبيــان الحاجــة إلى دعــم الأبحــاث التــي 

ــون. ــا اللاجئ ــولى قيادته يت

مزايا أن تكون باحثًا داخليًا
إن المنظــمات التــي يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs هــي 
مــن المواضيــع التــي لم تــدرس ]حتــى الآن[ بشــكل كاف في 
ــة  ــا الأولي ــرت مراجعتن ــد أظه ــة. فق ــرة القسري ــات الهج دراس
التــي  المنظــمات  حــول  شــحيحة  المتوافــرة  المعلومــات  أن 
يتــولى قيادتهــا اللاجئــون RLOs، وكذلــك حــول أشــكالها التــي 
ــد  ــا.2 لق ــا وإثيوبي ــة في تنزاني ــا، وخاص ــورت في شرق إفريقي تبل
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